
QQY á]‚é¹]»p^_ 

 

Ñć…ÿç{ĆjÖ]æÐ×ÛjÖ]í×ÓÚæð^Û×ÃÖ] 
 

 بعـد عودتـه مـن زيـارة مطولـة إلى  ,زارني مؤخرا أحد الأصـدقاء
 وبحكم اختصاصه وعلاقاته فقد التقى وتحدث مـع عـشرات  .مصر

 وكـان ممـا لفـت  . الأزهـريين وغـير الأزهـريين ,من العلماء المصريين
 أن عددا غير قليل من هؤلاء العلـماء مهمومـون  ,تباه صديقي وآلمهان

ــات ــات والبعث ــالعلاوات والإكرامي ــيرة ب ــة كب ــشغولون بدرج   ,وم
ومــشغولون بهــاجس البحــث عــن فــرص ومنافــذ إضــافية للكــسب 

 وكـل هـذا يـستدعي ...  سـواء داخـل الـبلاد أو خارجهـا ,والتمول
 . التزلف والتملق والتحيلمنهم ويكسبهم مهارة وبراعة وإسرافا في 

كان هذا الحديث العابر بيننا حافزا جديدا لي لفتح هـذا الموضـوع 
 لا سـيما  ,» العلماء ومشكلة التملـق والتـورق «وكتابة هذا المقال عن 

 بـل هكـذا الحـال  ,وأن هذا الأمر لـيس خاصـا بمـصر وعلـماء مـصر
 .IRH  وهكذا الحال حيث أنا, IQH عندنا

  ?قالتملق والتور
َ والتملق والمــلق  .فلفظ مفهوم مستعمل بين الناس) التملق(أما  َ

   .بمعنى واحد
ٌرجل ملق «  :» اللسان «وفي  ِ   .»  يعطي بلسانه ما ليس في قلبه :َ

                                                 
 .أي في المغرب )١(
 .٢٠٠٩كتب المقال بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية , صيف  )٢(
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ُّوأما التـورق َ  وهي الفضة  ,ِ مأخوذ من الورق , فهو تعبير فقهي :َّ
أخوذ مــن  التــورق مــ : ويمكــن اليــوم أن نقــول .أو النقــود الفــضية

  . أو الأوراق النقدية , أي النقود الورقية ,الأوراق
والتورق في اصطلاح الفقهاء عبارة عن معاملة ماليـة يلجـأ إليهـا 

 لتلافي التعامـل  , بغرض الحصول بواسطتها على المال ,بعض الناس
ــصريح ــوي ال ــال : وصــورتها .الرب ــد الم ــسان يري ــشتري  , أن الإن  في

 مـن  , ولكنـه يريـد أن يبيعهـا لـيحص ثمنهـا, السلعة وهو لا يريدها
 أو يتـوفر عـلى نفقـات  , أو يـشتري أو يبنـي بيتـا ,أجل أن يسدد دينـا

  , وليس هناك أحد يقرضه هـذا المـالً فهو يريد مالا... زواج وحفل
 ثـم  ,َّ مقسط على فترة زمنيـة محـددة ,فيشتري مثلا سيارة بمبلغ معين

  , فيحـصل عـلى المبلـغ المطلـوب, يبيع الـسيارة نقـدا ويقـبض ثمنهـا
 وغالبـا مـا يكـون البيـع بأقـل مـن  .وبهذا يكون قد قام بعملية تورق

   .ثمن الشراء
 وخاصـة بعـد  ,والمسألة فيها نقاش فقهي قديم وحـديث متجـدد

ـــ ــسمى ب ــا ي ــد م ــوك في عه ــول بعــض البن ــنظم «دخ ــورق الم   ,» الت
  . واعتبارها له منتجا إسلاميا

 معنـى  ,» التـورق « وإنـما أريـد بلفـظ  , الآنوليس هو مـا أريـده
 وأعنـي  .بسيطا هو الـسعي إلى الحـصول عـلى المـال والأوراق الماليـة

 بهـذا  ,» التـورق «َانشغال العلماء وانهماكهم في تحـصيل  بصفة خاصة
   .المعنى
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 فلأنهـما يقترنـان  ,وأما الجمع بين التملق والتـورق في هـذا المقـال
ــن ي ــد م ــان عن ــين ويتلازم ــن المثقف ــماء وغــيرهم م ــن العل مارســهما م

  . والتملـق يـأتي بـالتورق , فالتورق يستدعي التملق... والسياسيين
 ! من زاد في التملق فزيدوه في التورق :وقد جرت العادة عند الأمراء

ð^Û×ÃÖ]æ<ð]†ÃÖ]<°e<Ð×ÛjÖ]V<< <
 عـلى  ,َقديما كان التملق والتورق حرفة طائفة دنيئـة مـن الـشعراء

 µ ¶ ¸ ¹ ́ ³  ² ± ° ¯ ® ¬﴿ : تبــار أنهــماع
º ﴾ ]٢٢٦  ,٢٢٥:الشعراء[ . 

ــرب كانــت  ــه أن الع ــيرواني في عمدت ــن رشــيق الق ــر اب ــد ذك وق
  ;حتى نشأ النابغة الـذبياني «  ,تستهجن التكسب بالشعر وتأنف منه

َ وقبل الصلة على الشعر ,فمدح الملوك  ...  وخضع للـنعمان بـن المنـذر ,ِ
ً وتكسب مـالا ,فسقطت منزلته  حتـى كـان أكلـه وشربـه في  ,ً جـسيماَّ

ُ وذكـر أن أبـا ... صِحاف الذهب والفضة وأوانيـه مـن عطـاء الملـوك
َ لـم خضع النابغة للـنعمان :عمرو بن العلاء سئل  رغـب في  : فقـال ?ِ

  .IQH » عطائه وعصافيره
  ,الفقهـاء أو المتفقهـة ثم ما لبث هذا السلوك أن انتقـل إلى بعـض

ُضعفت نفوسهم وانحطتِ هممهم وانحلت عزائمهمممن   فأصـبح  ,َ
َالتورق غايتهم والتملق مطيتهم َُ ُ.   

 ~وقد نقل البيهقـي عـن الإمـام الجليـل أبي عبـد االله الحليمـي 
                                                 

 ).٢٢/٢٣ص / ١(العمدة في محاسن الشعر وآدابه  )١(
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َّوالمـلق من أفعـال أهـل الذلـة والـضعة «  :قوله َ  وممـا يـزري بفاعلـه  ,َ
لأحـد أن يهـين  و لـيس  .ويدل على سقاطته و قلته مقدار نفسه عنـده

  .IQH »  كما ليس لغيره أن يهينه ,نفسه
 :  تبعات التملق والتورق

التملق والتـورق ليـسا مجـرد آفـة خلقيـة تقـود صـاحبها إلى الذلـة 
َ بـل إن التمـسك بهـذه الآفـة والاسترسـال  ,والضعة وهـوان الـنفس

 يـصبح خطـرا عـلى الـدين وضررا عـلى  ,َ وتعدد الماشين عليهـا ,فيها
 فإن هذا الطريـق يـؤدي بأصـحابه إلى الإمـساك عـن بيـان  .المسلمين

 وإلى التوقـف عـن الأمـر بـالمعروف والنهـي  ,كثير من أحكام الـدين
ــة  ,عــن المنكــر إذا كــان الكــلام مــن فــضة  « عمــلا بالقاعــدة العرفي

 الـساكت «ُوهـي خـلاف القاعـدة الـشرعية  , » فالسكوت من ذهب
   .» عن الحق شيطان أخرس

ن هذا هو أن يصل بعـض علـماء التملـق والتـورق إلى والأدهى م
 لإرضاء ذوي المـال والـسلطان  ,حد تحريف الدين وتأويله وتطويعه

  : وفي هؤلاء قال الشاعر .ونيل عطاياهم
ــــــــــــه قــــــــل للأمــــــــير نــــــــصيحة ــــــــــــركنن إلى فقي ْلا ت َّ َ
ـــــــه إن الفقيـــــــــــــه إذا أتـــــــــــــى ـــــــير في ـــــــوابكم لا خ ْأب
ومن تلبيس إبلـيس عـلى الفقهـاء  «  :وقال أبو الفرج ابن الجوزي
ُ ومداهنتهم وترك الإنكار علـيهم مـع  ,َمخالطتهم الأمراء والسلاطين

                                                 
  .٤/٢٢٤شعب الإيمان )١(
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 لينـالوا  , وربما رخصوا لهم فيما لا رخـصة لهـم فيـه .القدرة على ذلك
  : فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه ,من دنياهم عرضا

  ,الفقيـه لولا أني على صواب لأنكر عـلى  : يقول ,الأمير:  الأول 
  .وكيف لا أكون مصيبا وهو يأكل من مالي

 لا بـأس بهـذا الأمـير ولا بمالـه ولا  : فإنه يقول ,العامي:  والثاني 
  .َ فإن فلانا الفقيه لا يبرح عنده ,بأفعاله

  .IQH »  فإنه يفسد دينه بذلك ,الفقيه:  والثالث 
ة ُوقد حكي لي عن بعض العلماء الوافدين للعمـل في المملكـ  

 لقـد أصـبحت  , يـافلان : أن أحدهم قـال لزميلـه ,العربية السعودية
  .ُ وهذا خلاف ما كنت عليـه ببلـدك ,تقول في المسألة الفلانية كذا وكذا

  : فأجابـه ,وقولك الجديد كما تعلم قول ضعيف مرجوح عند العلماء
  . لكن قواه الريال السعودي ,نعم هو قول ضعيف

 أن بعـض  ,آفة التورق والجري وراءهاومن الأضرار الناجمة عن 
ُهؤلاء العلماء المتورقين يلجون كل بـاب يفـضي إلى التـورق والزيـادة  ِ

ــه ــستطيعو , فتتعــدد وظــائفهم والتزامــاتهم وتــتراكم ;من  ا حتــى لا ي
  , فتجد أحدهم موظفـا عموميـا .القيام بأي واحدة منها على ما يرام

وهـو عـضو بـالمجلس   , وواعـظ محـلي ودولي ,ثم هـو خطيـب جمعـة
 ومـع  , وتجده في بعثة الحـج ,ٍ أو ساع لرئاسته , أو رئيس له ,العلمي

 ثـم  ,ِ أو تجده في ضيافة الجالية المقيمة بالخـارج ,المعتمرين في رمضان
 أي مــن المــال ومــصادر  ,! ?...  هــل مــن مزيــد :هــو يبحــث ويقــول

                                                 
 .١٤٨تلبيس إبليس ص  )١(
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   . فالغرض تكثير المال لا تكثير الأعمال .التورق
 وخدمـة للإسـلام  ,ان هذا السعي الدؤوب الله وفي سبيل االلهلو ك

 ولو كان هذا أو بعضه يأخـذ حقـه مـن الإتقـان والوفـاء  ,والمسلمين
 .  لكان شيئا جليلا وعظيما ,بشروطه ومستلزماته

 لـيس  ,ُلكن بعض هؤلاء السادة إذا دعـوا إلى عمـل في سـبيل االله
 ولكـن إذا ... َوأيـمان مغلظـة جاؤوك بأعذار ثقيلة  ,فيه إلا ثواب االله

ٍّدعوا إلى عمل جديد مدر للتورق رحبوا وتسارعوا  فهـم يغيبـون ... ُِ
 فهم على خلاف الوصف الذي  . ويقبلون إذا لاح ,حيث غاب المال

ُّإنكم لـتـقلون عند الطمع «: حين قال للأنصار  ^أطلقه النبي  َِ َ,  
  .» وتكثرون عند الفزع

ن إحــدى المجـلات العلميــة أرســلت إلي ومـن طرائــف المتورقـة أ
  : فلـما قرأتـه فوجئـت في آخـره بفقـرة شـاردة تقـول ,بحثا للتحكـيم

  , فضحكت وطويـت الموضـوع, »... وقد كان أسلافكم يا مولاي«
بعد أن عرفت أن هـذا البحـث كـان قـد تـم إلقـاؤه ضـمن الـدروس 

زارة  وقد نـال بـه صـاحبه مـا نـال مـن و ,الحسنية الرمضانية بالمغرب
 ولكنـه غفـل عـن  , ثم أرسله للنشر لينـال بـه مـرة أخـرى ,الأوقاف

  ,وقد اتصلت بـرئيس تحريـر المجلـة!!  .هذه الفقرة فبقيت كما كانت
  , لأني قد عرفـت صـاحب البحـث ,واعتذرت له عن القيام بالتحكيم

 ثـم رأيـت البحـث منـشورا  .فلم أعد صالحا للتحكيم في هذه الحالة
  .فيما بعد
  :ل بي يوما أحد الموظفين بمجمع الفقه الإسلامي يـسألنيواتص
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  . لكن عن بعد ,نعم أعرفه:  قلت  ?الدكتور فلان الفلاني هل تعرفه
 هـل ...  نحن نبحث عن رقم هاتفه لدعوتـه إلى مـؤتمر المجمـع :قال

 وفعـلا حـصلت لهـم  .نعم أحـاول:  قلت  ?تساعدنا للحصول عليه
 وبعـد أيـام قليلـة اتـصل بي ... صدقائهعلى رقم هاتفه من عند أحد أ

قـد اتـصلوا بالـدكتور الـذي   أنهـم ـــ وهـو مـسرور ـــالموظف يخبرني
 مـا  ــ وهو , وأنه قد أرسل إليهم بحثه بالإيميل ,أعطيتهم رقم هاتفه

 !!...  في مائة وعشرين صفحة ــشاء االله
ــل  ــي أن نعــم لقــد وصــل البحــث قب ــدعوة الت ــصل صــاحبه ال ت

ـــه ـــه  ولم يكلـــف! أرســـلت إلي ـــصار بحث ـــام باخت ـــى القي ـــسه حت نف
   . إنها بضاعة جاهزة للبيع أو للإيجار لكل من يدفع...  وملاءمته

وإذا كــان أصــحاب هــذا الــسلوك مؤاخــذين عليــه وعــلى نتائجــه 
 فإن المؤاخذة أكبر على الأنظمة والحكومات التي تعتمد  ,بدون شك

 وهــا .  جــالاتسياســة التطميــع والتطويــع وشراء الــذمم في كــل الم
ــوان الزهــد  ــما عن ــذي كــان دائ ــصوف ال ــى الت ــوم حت ــرى الي نحــن ن

 قــد أصــبح يكلــف  ,والتقــشف والتقلــل مــن الــدنيا والتجــافي عنهــا
  , تنفق وتوزع هنا وهناك ,الدولة ميزانيات كبيرة وأغلفة مالية كثيرة

َّ لقد كان السادة الصوفية منذ القديم يتـسمون  .داخل البلد وخارجه َ َ
 الاسـم لكـنهم اليـوم مـدعوون إمـا لمراجعـة هـذا  ,» الفقـراء « باسم

  . لكن برفض مسار التورق الذي أدخلوا فيـه , وإما لتثبيته ,وتغييره
  .فالتصوف والتورق لا يجتمعان
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